
ة ض لُ … ( والرد على الراف سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ خَ دْ  ولٌ قَ سُ لاَّ رَ إِ دٌ  مَّ حَ ا مُ مَ عالى ) وَ وله ت ى ق 125877 - معن

ال السؤ

سير ف مْ ( ، قرأت ت كُ ابِ قَ لَى أَعْ مْ عَ تُ لَبْ قَ لَ انْ تِ أَوْ قُ اتَ  نْ مَ إِ فَ أَ لُ  سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ لاَّ رَ إِ دٌ  مَّ حَ ا مُ مَ ر قوله تعالى ) وَ سي ف ى ت ما معن

ا ؟ آية لدين ه ال سير هذ ف ما ت ر الصحيح ، ف سي ف الت احترت لعدم علمي ب وان الله عليهم ، ف ة رض ها الصحاب آية ، وهم يرمون ب ه ال عة لهذ ي الش

قه على من ي عدك ” يصلح تطب علوا من ب ا ف وله ” ما تدري ماذ ق كر الحديث ب اة الرسول ؟ ومن هم ؟ وهل ذ عد وف وهل كان أحد ارتد ب

عدُ ” ؟ . ال ” ب كيف يق هد صلاحهم ، ف عد عهد الرسول ، أي : الرسول لم يش ولدوا ب

صلة ة المف اب الإج

رَّ  ضُ  لَنْ يَ فَ هِ  يْ بَ  قِ لَى عَ لِبْ عَ قَ نْ نْ يَ مَ مْ وَ كُ ابِ قَ لَى أَعْ مْ عَ تُ لَبْ قَ لَ انْ تِ أَوْ قُ اتَ  نْ مَ إِ فَ أَ لُ  سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ لَّا رَ إِ دٌ  مَّ حَ ا مُ مَ أما قوله تعالى : ) وَ

آتي : كر ال ذ صيل : ن ف ت اها ب ها آية محكمة ، وللوقوف على معن ن إ / 144 : ف رِينَ ( آل عمران اكِ زِي اللَّهُ الشَّ  جْ  يَ سَ اً وَ ئ يْ اللَّهَ شَ

أن ر ب كي ذ ها الت ي ف ي صلى الله عليه وسلم ، ف ب ة لموت الن ئ هي وة ” أُحد ” ، وهي مقدمة ، وت ز عد غ لها الله تعالى ب ز ن آيات أ ه ال 1. أن هذ

ا د من هذ ف اعهم ، ولم يست ب ت لهم على أ ت ر ق ث ين حيث لم يؤ ق اء ساب ي ب ن ان ما حصل مع أ ي ها ب ي يكم ، كما ف ب تل ن موت أو ق قطع ب الإسلام لا ين

رة . ا والآخ ي سروا الدن خ ل ، ف ائ ب ه من الق ب دَّ على عق ر من ارت كي ذ يه والت ب ن الت

يم – رحمه الله – : ن الق قال اب

هم اب هم على أعق لاب ق هم على ان تهم ، ووبَّخ بَّ  ث لَّمَ ، ف سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ن يدي موتِ رسول الله صَ ي رهاصاً ، ب ةً ، وإ مَ دِّ قَ دٍ ” كانت مُ أُحُ وقعةَ ” 

لُوا ، ت ق ه ، أو يُ يدهِ ، ويموتوا علي ه ، وتوحِ ين وا على دِ تُ ب بُ له عليهم أن يث  ل الواج لَ ، ب تِ لَّمَ ، أو قُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ ماتَ رسولُ الله صَ إ

لُّ ك ه ، ف اء ب ه ، وما ج لِكَ عن دين هم ذ رِفَ صْ ي لهم أن يَ غ ب ن لَ : لا ي تِ لو ماتَ محمد أو قُ يٌّ لا يموت ، ف بَّ محمد ، وهو ح ون ر دُ ما يعب ن هم إ ن إ ف

دَّ بُ ن الموت لا  إ دِ ، ف وحي وا على الإسلامِ ، والتَّ وتُ مُ ل لِي م ، ب وَ ، ولا هُ لَّد ، لا هُ لَّمَ لِيخ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ثَ محمد صَ ةُ الموت ، وما بُعِ ق ائِ سٍ ذ ف ن

نَّ  نُ : إ ا طَ يْ ه لما صرخ الشَّ هم عن دين ع من ن رج وع مَ م على رج هُ ا وبَّخَ يَ ، ولهذ قِ لَّمَ ، أو بَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ه ، سواء ماتَ رسول الله صَ من

هِ يْ بَ  قِ لَى عَ لِبْ عَ قَ نْ ن يَ مَ مْ وَ كُ ابِ قَ لَى أَعْ مْ عَ تُ لَبْ قَ لَ انْ تِ وْ قُ اتَ أ ن مَّ إ فَ أَ لُ  سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ لاَّ رَ دٌ إ مَّ حَ ا مُ مَ ال : ) وَ ق لَ ، ف تِ داً قد قُ محمَّ

ها ، حتى ماتوا ، أو توا علي ب ث عمة ، ف وا قدر الن ين عرف اكرون : هم الذ / 144 ، والش رِينَ ( آل عمران اكِ زِى اللهُ الشَّ  جْ  يَ سَ اً وَ ئ يْ رَّ اللهَ شَ ضُ  لَن يَ فَ

ت ب ه ، وث ي ب دَّ على عق ن ارت دَّ مَ لَّمَ ، وارت سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ طاب يومَ مات رسولُ الله صَ ا الخ ابِ ، وحكمُ هذ تَ ا العِ رُ هذ ث هر أ ظ لُوا ، ف تِ قُ

ة لهم . ب عل العاق هم ، وج أعدائ رهم ب فَّ هم ، وظ نصرهم الله ، وأعزَّ هم ، ف ون على دين رُ اكِ الش

عت وَّ ن ن ت داً ، وإ رِداً واحِ وْ ايا مَ لُّهم حوضَ المن اسُ كُ رِدُ الن يَ ه ، ف قَ ب م تلحَ ه ، ث ي دَّ أن تستوف بُ لاً لا  سٍ أج ف عل لكل ن ه ج ن ه أ حان ر سب ب م أخ ث

ر . ي السعي ريقٌ ف ة ، وف ن ي الج ريقٌ ف ى ، ف تَّ رَ ش امة مصادِ ي رونَ عن موقف القِ ه ، ويصدُ اب أسب

له ، وما ي ي سب هم ف هم لِما أصاب يَ من ق نْ ب نَ مَ هَ ما وَ يرون ، ف اعٌ لهم كث ب ت لَ معهم أ تِ لُوا ، وقُ تِ ه قُ ائ ي ب ن رةً من أ ي ماعةً كث ه أن ج حان ر سب ب م أخ ث

وا دُ هَ شْ تَ سْ لم يُ امِ ، ف دَ زِيمةِ ، والإقْ ةِ ، والع وَّ القُ هادةَ ب وا الش لَقَّ ل تَ وا ، ب كان وا ، ولا است فُ ع تل ، ولا ض دَ الق وا عن نُ  هَ نُوا ، وما وَ كا وا ، وما است فُ  عُ ضَ

ين كليهما. ريق اول الف ن ت آية ت رين ، والصحيح : أن ال ر مدب ي نَ ، غ لي ب راماً ، مق ةً ، كِ زَّ وا أع دُ هِ شْ ل استُ لةً ، ب ذ ن ، أ ي ن كي رِينَ ، مست بِ دَ مُ
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اد ” ) 3 / 224 ، 225 ( . ر العب ي ي هدي خ اد المعاد ف ” ز

ة ب ه المصي ل هذ ي مث ت ف ب لاء عامة ؛ حيث وصف الله تعالى من يث ة الأج اصة ، والصحاب يق خ كر الصدِّ ي ب ب ة أ كي ز آية تدل على ت ه ال 2. هذ

آية ي ال اكرين ” ، وأما ما ف ـ ” الش هم الله تعالى ب ا ، وصف ي ه الدن ادر هذ م يغ ه ، ث لغ ما أرسله الله تعالى ب ر يب ش لا ب يه ما هو إ ب ، ويعلم أن ن

ن : ي هت من ج يق : ف ة الصدِّ كي ز من ت

ي صلى الله عليه وسلم . ب د موت الن ونَ ( – عن تُ يِّ مْ مَ نَّهُ  إِ  تٌ وَ يِّ نَّكَ مَ إِ ها – مع قوله تعالى )  الأولى : استدلاله ب

ه . ب اتل من ارتد على عق ه ق ن ة : أ ي ان والث

د الرحمن السعدي – رحمه الله – : يخ عب قال الش

م يسٍ ، ولو عظ دُ رئ ق مه ف هم ، أو عن بعض لواز يمان عهم عن إ عز حالة لا يز وا ب اده أن يكون اد من الله تعالى لعب رش آية الكريمة إ ه ال ي هذ وف

يره ، وأن يكون عموم ه غ د أحدهم قام ب ق ا ف ذ ه ، إ ي اءة ف ناس من أهل الكف عدة أ ين ب ي كل أمر من أمور الدِّ الاستعداد ف لا ب اك إ ؛ وما ذ

تب لهم ه الحال يست هذ ب يس ، ف يس دون رئ ي رئ ه ، بحسب الإمكان ، لا يكون لهم قصد ف هاد عن قامة دين الله ، والج ين قصدهم إ من المؤ

يم أمورهم . ق أمرهم ، وتست

ه عد رسول الله صلى الله علي لوا المرتدين ب ات ين ق ه الذ كر ، وأصحاب ي ب ب ر أ يق الأكب لة الصدِّ ي ض م دليل على ف اً أعظ يض آية أ ه ال ي هذ وف

اكرين . هم هم سادات الش وسلم لأن

ر السعدي ” ) ص 150 ( . سي ف ” ت

ي صلى ب د موت الن هم من صدمة عن عض ادوا من درس ” أحد ” ، وأن ما أصاب ب ف لاء قد است ة الأج ن أن الصحاب ي ب ى يت ة ما مض معرف وب

يق كر الصدِّ و ب ب لاه على مسامعهم أ ما ت تهم الله تعالى ب ب ر ، حتى ث ب م الخ ل لعدم تحملهم عظَ ة ، ب ها ردَّ ت ب الله عليه وسلم ليست صدمة أعق

من : ات المؤ ب ث رهم ب ب ات ، وأخ ن ي آيات الب من ال

نَّ اللَّهَ  إِ فَ دُ اللَّهَ  بُ  عْ نَ يَ ا نْ كَ مَ اتَ وَ دْ مَ ا قَ دً مَّ حَ نَّ مُ  إِ فَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا صَ دً مَّ حَ دُ مُ بُ  عْ نَ يَ ا نْ كَ أَلَا مَ الَ  قَ هِ وَ لَيْ نَى عَ أَثْ  رٍ وَ كْ أَبُو بَ دَ اللَّهَ  مِ حَ ) … فَ

مْ كُ ابِ قَ لَى أَعْ مْ عَ تُ لَبْ قَ لَ انْ تِ أَوْ قُ اتَ  نْ مَ إِ فَ أَ لُ  سُ لِهِ الرُّ بْ نْ قَ لَتْ مِ دْ خَ ولٌ قَ سُ لَّا رَ إِ دٌ  مَّ حَ ا مُ مَ الَ وَ قَ ونَ وَ تُ يِّ مْ مَ نَّهُ  إِ  تٌ وَ يِّ نَّكَ مَ إِ الَ  قَ وتُ وَ مُ يٌّ لَا يَ  حَ

ونَ … ( كُ بْ جَ النَّاسُ يَ شَ نَ فَ الَ  رِينَ قَ اكِ زِي اللَّهُ الشَّ  جْ  يَ سَ ا وَ ئً  يْ رَّ اللَّهَ شَ ضُ  لَنْ يَ فَ هِ  يْ بَ  قِ لَى عَ لِبْ عَ قَ نْ نْ يَ مَ وَ

اري )3670( . خ رواه الب

ها ي رين والأنصار من الردة ، وسقط ف آية مسامعهم ، وقد عصم الله تعالى المهاج ه ال هم لأول مرة تطرق هذ ن هم ، وكأ لى صواب عوا إ رج ف

ماعات . ر ج هم على الكف قي من عاد من عاد ، وب ه ، ف يق وأصحاب ى لهم الصدِّ طوائف من العرب تصدَّ

ال رقم )125919( . واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم
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